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  الفصل الأول
  منهجه في دراساته اللغوية والنحوية 

 المبحث الأول 
 منهجُهُ في اختيار العنوانات وفي المقدمات 

 منهجه في اختيار العنوانات :  أولاً 
مهمٌ في اسـتقطاب القـرأة ، وجلـب الدارسـين ، ولفـت دورٌ العنوانُ له أثرٌ بارزٌ و 

لهـا مضـمون الكتـاب وفحـواه ؛ لـذا ينبغـي انتباه الباحثين ، وهو علامـةٌ يُعـرفُ مـن خلا
علــى المؤلــف المــتقن ، والكاتــب الحــاذق أن يصــطفيَ عنوانًــا يكــون أدخــل إلــى القلــوب 

 . والعقول منه إلى الأسماع والأبصار 
وهذا ما ألفيتُهُ في العنوانات التي اختارها فخر الدين قبـاوة لكتبِـهِ وبحوثـه ، فقـد 

يـة ؛ لـذلك نـراه يعـدل عـن عنـوان إلـى آخـر ؛ لكـون عن قصدٍ ودراكان وضعه للعنوان 
 . الأخير أكثر رواجًا بين الدارسين ،  وأوسع استعمالاً لدى المختصين 

علــى أنّنــي كنــتُ أفضــل أن ) : " علامــات التــرقيم(مثــال ذلــك قولــه فــي كتابــه 
كــلٌّ ؛ لأنّ هــذه العلامــات المــذكورة ) التــرقيم التعبيــري فــي اللغــة العربيــة(يكــون العنــوان 

منها عبارة عن جملة أو أكثر ، تدخل في التركيـب اللغـوي فعـلاً ؛ لتسـاعد علـى إتمـام 
ــا إنْ شــاء االله ،  الكــلام وفهمــه ، مــع قراءتــه صــمتًا أو جهــرًا كمــا ســيتبين لــك ذلــك قريبً

هــو شــائع فــي غيــرَ أنّنــي عــدلت عــن ذلــك ؛ لــئلا يغيــب عــن النــاس إدراك فحــواه لمــا 
الاطّـلاع عليـه ، وبـذلك تضـيعُ الفوائـد التـي قصــدتُ ،  غـبُ عـنرْ الاسـتعمال بيـنهم ، فيُ 

وما دام المصـطلح الـدارج واضـح المفهـوم ، مقبـول التلقـي والانتفـاع ، فـلا مُشـاحةَ فـي 
 .  )0F1("الاصطلاح 

ــا علــى آخــر بعــد أن يــرى أنّ العنــوان المختــار أوســع وأشــمل  وقــد يُفضــل عنوانً
، إذ ) التفسـير الـوافي المفيـد لفهـم القـرآن المجيـد(وأعمّ من سابقِهِ كما في عنوان كتابـه 

) الناشـئة(أنّ تقييـد العنـوان بــ " ولكنّـه رأى ) التفسـير الـوافي للناشـئة(همَّ أولاً أن يُسميه 
فيـــه إجحـــاف بالموضـــوع وتضـــييق عليـــه ؛ لأنّ مـــا تضـــمنه التفســـير الكـــريم لا يجـــوز 

ت البشــرية فيســتفيد منهــا ، وهــو يعــمّ جميــع القطاعــاحصــر وظيفتــه فــي قطــاع الشــباب 

                                           
  .  8: علامات الترقيم ) 1(



 24  منهجه في دراساته اللغوية والنحوية : الفصل الأول 

إنْ شاء االله القرّاءُ والمثقفون وغيرهم ممن تجاوز الدراسة الثانوية أو الأساسية كالعمّال 
وهذا يعني أن يكون العنوان دالاً على المضـمون ... والفلاحين والمزارعين والموظفين 

ومِـنْ ثـَمَّ بدقة وكفاية؛ ليشمل من هـو خطـاب لـه ولا يقتصـر علـى زمـرةٍ مـن القـارئين ، 
صار التوجه إلى تعميم القصد بالدلالة على الوفـاء وشـمول الفائـدة لتيسـير فهـم الـنصّ 

أقـرب إلـى ) التفسير الوافي المفيد لفهم القـرآن المجيـد(الرباني العظيم ، فأصبح عنوان 
 .  )1F1("تعيين مضمون الكتاب 

ونظريـــة مشـــكلة العامـــل النحـــوي (ومثـــال ذلـــك أيضًـــا ذكـــره ســـبب تســـمية كتابـــه 
وقــد تتبعــتُ تلــك الأقــلام والأفهــام ، أرصــد مراكزهــا : " بهــذا العنــوان فقــال ) الاقتضــاء

وتشــعباتها ، وأجمــع مــا ســجّله شــيوخ النحــاة القــدماء والمتــأخرين والــزملاء المعاصــرون 
لعلـــي أجـــد فـــي المحصّـــلة وجهـــةً تحقـــق الاســـتقراء ، وتحـــلّ المشـــكلة حـــلاً لغويًـــا عربيًـــا 

يّ حصائل متباينة يتعذر وضعها في قفصٍ واحدٍ ، ولا تمـسّ جـوهر خالصًا ، فكان لد
عنـوان البحـث فـي الموضوع مس�ا نحويًا رفيقًا ؛ ولـذا رأيـتُ بعـد متـابعتي هـذه أن يكـون 

() "مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء(هذا الكُتَيِّب المتواضع 
2F

2(  . 
مشـــكلة (لهـــا عنـــوان فهـــو إذن يـــرى أنّ قضـــية العامـــل مشـــكلة ؛ لـــذلك اختـــار 

؛ ليوحي العنوان من أول وهلـةٍ بمضـمون الكتـاب ومحتـواه ، وهـذا المـنهج فـي ) العامل
اصـــطفاء العنوانـــات هـــو ديدنُـــهُ فـــي كـــلّ كتبِـــهِ وبحوثـــه ، فهـــو يختـــار عنواناتـــه بدقـــة ، 
ويُــــؤثرُ مــــا هــــو أقــــرب إلــــى الأفهــــام ، وأيســــر علــــى الأذهــــان ، وأدلّ علــــى المضــــمون 

، أو لا يـــذكرها دون غيـــره مـــن قـــد يـــذكر علّـــة اختيـــاره لهـــذا العنـــوان والمحتـــوى ، ثـــمّ 
اعتمــادًا علــى فهــم القــارئ ، أو قــد يشــير إلــى ذلــك إشــارة مــن دون تفصــيل كقولــه عــن 

ولعلّـك لمسـت فـي عنـوان البحـث أنّـه ) : " التحليل النحوي أصوله وأدلتـه(عنوان كتابه 
 .  )3F3("ه التفريع ، وهذا ما كان فعلاً ـزميتوزع على شطرين ، ينتظمُ كُلاً منهما بابٌ يل

  منهجه في المقدمات:  اً ثاني

                                           
  .  16 – 15: التفسير الوافي ) 1(

  .  9 – 8: مشكلة العامل النحوي ) 2(

  .  2:  ، أصوله وأدلته التحليل النحوي) 3(
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لا نقتصــر هنــا علــى المقــدمات الرئيســة التــي صــدّر بهــا قبــاوة كتبــه وبحوثــه ، 
وإنّمـــا نـــذكر منهجـــه فـــي مقـــدمات الموضـــوعات الفرعيـــة التـــي تكـــون مـــداخلَ للأبـــواب 

 . والفصول والمباحث داخلَ الكتاب 
لرئيسة لكتبـه فقـد دأب فيهـا علـى ذكـر الغايـة مـن وضـع الكتـاب أمّا المقدمات ا

والــدافع لتأليفــه ، كمــا حــرص علــى شــرح منهجــه الــذي يلتزمــه فــي الكتــاب ، وأســلوبه 
وبعـدُ فهـذه : " الذي يسير عليه ،ومصادره التي اعتمدها في البحث ، مثال ذلـك قولـه 

عمليــة مفصــلة للإعــراب  نمــاذج تطبيقيــة أردتُ منهــا أن أضــع بــين يــدي القــارئ صــورةً 
 .  )4F1("والصرف بعدما لمسته من الحاجة الماسة لدى كثير من الدارسين والمُدرِّسين 

فــذكر هنــا الغايــة مــن تــأليف الكتــاب ، والــدافع لوضــعه ، ثــمّ فصّــل القــول بعــد 
اختـــرتُ لهـــا نصوصًـــا مـــن الشـــعر القـــديم الـــذي يبـــدأ بختـــام : " ذلـــك فـــي منهجـــه فقـــال 

وينتهـــــي بـــــأواخر العصـــــر العباســـــي فأثبـــــتُّ النصـــــوص مشـــــكولةً العصـــــر الجـــــاهلي ، 
مضبوطة معزوّةً إلى أصحابها ومصادرها ، ثـمّ فسّـرتُ الغريـب ، وشـرحتُ مـا اقتضـى 
ـــا علـــى تيســـير خطـــوات التطبيـــق النحـــوي ثـــمّ  الشـــرح مـــن المعـــاني ؛ ليكـــون ذلـــك عونً

وتحـــدثتُ مـــن  تناولـــتُ كـــلَّ بيـــتٍ منهـــا علـــى حـــدة ، فبســـطتُ إعـــراب مفرداتـــه وجملـــه ،
الناحيــة الصــرفية عــن بعــض الأســماء والأفعــال التــي يضــمّها ، قــد تعمّــدتُ أن تكــون 
عبارات التطبيق مُسهبةً وافيةً دقيقةً ؛ لأُزيل من النفوس ما علـق بهـا مـن عبـارات بُتْـرٍ 
، أو مــوجزةٍ أفســدتْ علــى الدارســين والمدرســين ســبيلَ الإدراك الســليم لحقيقــة الإعــراب 

وحاولــتُ فــي عملــي هــذا التــزام المصــطلح الموحــد الخــاصّ بكــلّ علــمٍ علــى والصــرف ، 
حدة ، والتعبير الموحد أيضًا في التحليل كلّه ، ليسهُل علـى الـدارس إدراك المقاصـد ، 

 . )5F2("واستعمال المناسب من مصطلح وتعبير دون اضطراب وعشوائية 
(وهــذا المــنهج هــو الــذي ســار عليــه فــي مقــدمات كتبــه كلّهــا

6F

، ومقــدمات كتبــه  )3
هــي أحســن مــدخلاً ، وأســهل عرضًــا ، وأكثــر تنظيمًــا ، وأدقّ تعبيــرًا ، فضــلاً عــن أنّهــا 

                                           
  .  3: المورد النحوي ) 1(

  .  3: المورد النحوي ) 2(

،  9 – 5: ، وتصــريف الأســماء والأفعــال  11 – 6: مــل وأشــباه الجمـــل إعــراب الج: ينظــر ) 3(
  .  ، وغيرها  24 – 19: ، والتصريف المشترك  17 – 12: والتفسير الوافي 



 26  منهجه في دراساته اللغوية والنحوية : الفصل الأول 

أكثــر إيجــازًا مــن مقــدمات بحوثــه ، ففــي بحوثــه يطيــل المقــدمات كثيــرًا مــع نــدرة ذكــر 
ـل القـول فـي  المصادر التي اعتمد عليهـا ، والكتـب التـي رجـع إليهـا ، كمـا أنّـه لـم يُفصِّ

، ولا الحديث عن منهجِهِ الذي يسير عليه ، أو أسـلوبه فـي البحـث علـى  خطة البحث
 . خلاف ما ذكرناه من منهجه في مقدمات كتبه 

هذا هـو منهجـه فـي المقـدمات الرئيسـة لدراسـاته اللغويـة والنحويـة ، أمّـا مـداخل 
الأبـــواب والفصـــول والمباحـــث فـــي داخـــل الكتـــب والبحـــوث فقـــد أولاهـــا عنايـــةً خاصّـــة ، 

يــة بالغــة لا تقــلّ عــن المقــدمات فــي أول كتبــه ، ولكنّهــا جــاءت أقصــر بكثيــر مــن وأهم
المقدمات الرئيسة ، وهذا أمرٌ بديهي ، فهو لا يشرح فيهـا منهجـه أو يُبـيّن خطتـه ، أو 
يصــف أســلوبه ، وإنّمــا جعلهــا مــداخل يهيّــئ مــن خلالهــا العقــول والنفــوس للانتقــال مــن 

أو المســألة التــي يريــد الخــوض فيهــا ، التعريــف موضــوع إلــى آخــر ، وقــد يكتفــي بــذكر 
وهذا غالبًا ما يكون في الموضوعات الفرعية ، وهـذه التعريفـات والحـدود قـد تكـون مـن 

تمييــز : " عنــده وضــعًا وصــياغةً ، ومــن ذلــك تعريفــه للتحليــل النحــوي ، إذ قــال عنــه 
ركيبية بينها بدلالـة العناصر اللفظية للعبارة ، وتحديد صيغها ووظائفها ، والعلاقات الت

هـــو تمييـــز العناصـــر : " ، ومثلـــه تعريفـــه للتحليـــل الصـــرفي بقولـــه  )7F1("المقـــام والمقـــال 
اللفظيـــــة فـــــي العبـــــارة ؛ لدراســـــتها فـــــي إطـــــار الـــــنظم ، وتحديـــــد صـــــيغها وخصائصـــــها 
ووظائفها مع البنيوية ، وتفسير ما فيها من تبدلٍ في اللفظ والصيغة والدلالـة والوظيفـة 

، أو قـد  )8F2("ما تحتمله من تغيّر صـوتي فـي موقعهـا الخـاص مـن التركيـب  ، مع بيان
يأخذ تعريفات السابقين ، وحدودَ السالفين ، ويُدخل عليهـا بعـض الإضـافات ، ويجـري 

 علــم الصــرف هــو أصــولٌ وقواعــد: " عليهــا بعــض التغييــرات كتعريفــه للصــرف بقولــه 
والعارضـة ، ومـا يلابسـها مـن تغيّـر  صـيغها الأصـلية: تُعرفُ بهـا أحـوال أبنيـة الكلمـة 

معنوي في مدلولها ، مصدره البناء المُحْـدَث بالتصـغير أو النسـبة أو التثنيـة أو الجمـع 
أو التأنيث في الأسماء ، والتحويل إلى الماضي والمضارع والأمر في الأفعال ، ومـن 

، والحــذف ، تغيّــر صــوتي فــي بنيتهــا مصــدره الظــواهر التصــريفية كالتجريــد ، والزيــادة 

                                           
  .  14: التحليل النحوي أصوله وأدلته ) 1(

  .  120: التحليل النحوي أصوله وأدلته ) 2(
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والإبــدال ، والإعــلال ، والإدغــام ، والقلــب المكــاني ، والإمالــة ، والتحريــك ، والتســكين 
 .  )9F1("للابتداء والوقف ، والتخفيف والتثقيل 

ــه  وكثيــرًا مــا يــذكر الأمثلــة مــع التعريــف كمــا رأينــا فــي التعريــف الســابق ، ومثل
مٌ صــريحٌ أو مــؤول ، أو اســمُ وهــي التــي صــدرها اســ: الجملــة الاســمية : " أيضًــا قولــه 

، أنْ الحمــدُ اللهِ : فعــلٍ ، أو حــرف غيــر مكفــوف مشــبه بالفعــل التــامّ أو النــاقص نحــو 
البقـرة [ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ چتصدُقَ خيرٌ لك ، سواء علينا كيف جلستَ ، هيهـاتَ الخلـودُ ، 

(] "31: يوسف [ چڤ  ڤ  ڤ   چ، ] 182: 
10F

2(  . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 وأسلوبهُُ  مصادرُهُ 

 مصادره :  أولاً 
صنّف الأستاذ فخر الدين قباوة في فنـون عـدّة ، ومجـالات شـتى ، وهـذه صـفة 

بالعمـل فـي  فقـد أكرمنـي االله : " ظاهرة وسمة بارزة له ، وقد قـال مصـداقًا لـذلك 
حقـــول العربيـــة مـــن أدبٍ ولغـــة ونحـــوٍ ونقـــدٍ وبحـــثٍ واهتمـــامٍ بالحـــديث الشـــريف والقـــرآن 

 .  )11F3("الكريم 

                                           
  .  13: تصريف الأسماء والأفعال ) 1(

  .  19: راب الجمل وأشباه الجمل إع) 2(

  .  5: قدسية اللغة العربية ) 3(
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وقد تنوعت مصـادره ، وتعـددت مـوارده ؛ لتنـوع وتعـدد الموضـوعات التـي كتـب 
تــي اســتقى منهــا مادتــه ، وهــو يصــرح بــذكر مصــادره التــي اعتمــدها ، ومــوارده الفيهــا 

التـــي وقـــد رجعـــتُ إلـــى المصـــادر النحويـــة واللغويـــة الكثيـــرة : " ذلـــك كقولـــه العلميـــة ، و 
رون ، اســــتعين بهــــا ، واســــتقي منهــــا الأصــــول صــــنّفها القــــدماء والمتــــأخرون والمعاصــــ

وقــد رجعــتُ إلــى القــرآن الكــريم ، : " ، ومثلــه قولــه  )12F1("والعديــدَ مــن الأمثلــة والتعليقــات 
، وهـو  )13F2("والحديث الشريف ، ودواوين الشعر ومختاراته ؛ لاستمدّ شواهد حيّة عملية 

إلــيهم ، وأفــاد مــنهم غالبًــا مــا يصــرح بــذكر أســماء العلمــاء الــذين أخــذ عــنهم ، ورجــع 
، ويـــونس بـــن حبيـــب ) هــــ175ت(فصَـــحِبتُ مـــنهم فحـــولَ العربيـــة كالخليـــل : " كقولـــه 

، ) هــ189ت(، والكسـائي ) هــ215ت(، والأخفـش ) هـ180ت(، وسيبويه ) هـ182ت(
) هــ291ت(، وثعلب ) هـ285ت(، والمبرد ) هـ249ت(، والمازني ) هـ207ت(والفراء 

، وابـــن ) هــــ337ت(، والزجـــاجي ) هــــ316ت(ن الســـراج ، وابـــ) هــــ311ت(، والزجـــاج 
، وابـــن جنـــي ) هــــ368ت(، والســـيرافي ) هــــ377ت(، والفارســـي ) هــــ347ت(درســـتويه 

، وابـــــن مضـــــاء ) هــــــ521ت(، وابـــــن الســـــيِّد ) هــــــ538ت(، والزمخشـــــري ) هــــــ392ت(
، وابـــــن الحاجـــــب ) هــــــ643ت(، وابـــــن يعـــــيش ) هــــــ616ت(، والعكبـــــري ) هــــــ592ت(
، والرضـــــيّ ) هــــــ672ت(، وابـــــن مالـــــك ) هــــــ669ت(ابـــــن عصـــــفور ، و ) هــــــ646ت(
، والســـــــيوطي ) هــــــــ827ت(، والـــــــدماميني ) هــــــــ745ت(وأبـــــــي حيّـــــــان ، ) هـــــــ686ت(
، والدُّســــــــوقي ) هـــــــــ1206ت(، والصــــــــبّان ) هـــــــــ900ت(، والأشــــــــموني ) هـــــــــ911ت(
() "هـ1232ت(، والأمير ) هـ1230ت(

14F

، وقد حرص على نسبة الآراء والأقوال إلى  )3
" أو " وذهـب آخـرون : " بها ، ولم يغفل عـن ذلـك إلاّ نـادرًا ، فيعبـر عنـه بقولـه أصحا

(وأمثال ذلك" ورأى جماعة من العلماء 
15F

4(  . 
ومــن مصــادره أيضًــا جهــود المعاصــرين ودراســاتهم فقــد رجــع كثيــرًا إليهــا وأحــال 
عليهـــا ، فضـــلاً عـــن خبراتـــه الشخصـــية ، ومعلوماتــــه الذاتيـــة ، مثـــال ذلـــك قولـــه فــــي 

                                           
  .  9: تصريف الأسماء والأفعال ) 1(

  .  6: التحليل النحوي أصوله وأدلته : ، وينظر  10: إعراب الجمل وأشباه الجمل ) 2(

  .  6: إعراب الجمل وأشباه الجمل ) 3(

  .  87 – 86،  83،  57،  51: نفسه : ينظر ) 4(
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وعلــى جهــود : " عــرض كلامــه عــن مصــادره التــي أعانتــه فــي الإجــراءات الإعرابيــة م
 أســلافنا ومعاصــرينا مــن النحــاة الأكــارم الــذين شــقّوا الســبيل وعبّــدوها وعمروهــا بالنتــاج

الطيــــب ، وعلــــى الخبــــرات المكتســــبة فــــي تلقــــي الإجــــراءات الإعرابيــــة أيّــــام الدراســــة ، 
 .  )16F1("ليف والتوجه وممارستها في التدريس والبحث والتأ

شـيوخه الـذين درس علـى أيـديهم وأخـذ عـنهم  هذا ، وقد كان من روافده العلمية
(مباشرةً ، وصرّح غير مرة بالإفادة منهم في كتبه ودراساته

17F

2(  . 
أي الإكثــار مــن ذكــر  –إنّ هــذا المــنهج الــذي اتّبعــه فــي الأخــذ مــن المصــادر 

أمّــا فــي دراســاته التــي عُنِــيَ فيهــا بــالتطبيق خــاصٌّ بدراســته النظريــة ،  – آراء العلمــاء
فمنهجـــه مختلـــف وأســـلوبه مغـــايرٌ ، وطريقـــة أخـــذه مـــن مصـــادره ليســـت كطريقتـــه فـــي 

وفي مراحل العمل كلّه غالبًـا مـا كنـت اعتمـد الوجـهَ : " التنظير ، وقد شرح ذلك بقوله 
لخلافـات القياسي المختار الذي يقتضيه البيان والفصاحة والوضوح ، واتجنب عرض ا

القبليــة والمذهبيــة والفرديــة ، وفــي وجــوه الإعــراب والأدوات ، والتحليــل الصــرفي ، ولمّــا 
كانت أحكام الإمالة متشعبة كثيرة الخلاف إلـى حـدّ التـدافع والتنـاقض أحيانًـا اقتصـرت 
فيها على الأصول القريبـة المنـال ، الواضـحة العلـة والتفسـير ، وأعرضـتُ عمـا تحملـه 

، وهــــذا المــــنهج فــــي كتــــب التطبيــــق  )18F3("الصــــور الأخــــرى المخالفــــة  كتــــب النحــــو مــــن
) منهجـه فـي الإعـراب(الإعرابي هو الذي سار عليه ، ودعا إليه كمـا سـنرى قريبًـا فـي 

 . إن شاء االله تعالى 
ويبـــدو أنّ فخـــر الــــدين قبـــاوة قـــد تــــأثر بـــابن هشـــام الأنصــــاري مـــذهبًا ومنهجًــــا 

يد المتابعــة لــه ، وإنْ كــان قــد خالفــه فــي مســائل وأســلوبًا فهــو كثيــر الرجــوع إليــه ، شــد
 ومواضع قليلة ، ودليل تأثره به هو 

                                           
،  128: المنهجيــــة فــــي إعــــراب القــــرآن الكــــريم : ، وينظــــر  95: منهجيــــة التحليــــل النحــــوي ) 1(

  .  24: والإعراب المنهجي للقرآن الكريم 

  .  25: ، والتصريف المشترك  7: ، والتفسير الوافي  6: المورد النحوي : ينظر ) 2(

  .  8 – 7: المورد الكبير ) 3(
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كـان ابـن هشـام ومـا يـزال : " قوله في معرض حديثه عن إعراب الجمـل : أولاً 
قــاهرًا فــي هــذا الميــدان ، فــإذا أنــا مشــدود إلــى حرمــه ، اســتمدّ أصــول البحــث وشــواهده 

 .  )19F1("ما قرّره ، أو أشار إليه  ولكنني في الوقت نفسه لم ارتبط بكلّ 
يكثر ابن هشام من الاستشهاد بالحـديث النبـوي الشـريف والاحتجـاج بـه : ثانيًا 

في إثبات القواعد النحوية ، وتابعه قباوة فـي ذلـك ، وإنْ كـان ابـن هشـام أكثـر اعتمـادًا 
(بمـا يربـو علـى سـتين مـرةً ) مغنـي اللبيـب(على الأحاديث ، فقد استشهد في كتابه 

20F

2(  ،
الــذي ألّفــه قبــاوة متــأثرٌ بــالمغني ، جــاء نصــف عــدد ) إعــراب الجمــل(كتــاب  بينمــا فــي

 . الأحاديث التي في المغني تقريبًا 
اهتمّ ابن هشام بالأدوات والأعاريب اهتمامًا بالغًـا ، وفـتح بـاب التـدريب : ثالثاً 

ـــرًا بوضـــع  ـــة ، واعتنـــى كثي ـــة التطبيقي ـــى الناحي ـــد عل ـــى مصـــراعيه ، وأكّ قـــوانين فـــي عل
(إعـــراب القـــرآن الكـــريم

21F

، وكـــذلك فخـــر الـــدين قبـــاوة فقـــد خـــصّ هـــذه الحقـــول بكتـــب  )3
المورد النحوي ، والمورد الكبير ، والمنهجيـة فـي إعـراب القـرآن : وأبحاث متعددة منها 

المفصـــل فـــي (الكـــريم ، والإعـــراب المنهجـــي للقـــرآن الكـــريم ، فضـــلاً عمـــا قـــام بـــه فـــي 
 . إذ أعرب القرآن الكريم آيةً آيةً  ،) تفسير القرآن العظيم

ن مـن لم يكـ: " رحمن الضبع عن ابن هشام قال الدكتور يوسف عبد ال: رابعًا 
للبصريين ولا من الملتزمين مذهبَ الكوفيين ، وما كان متشـددًا تشـددَ الأولـين التابعين 

حكمًـا عـدْلاً ، ولا متهاونًا تهاون بعض الآخرين ، بل كان أمةً وسـطًا بـين الفـريقين ، و 
بــين الحــزبين ، إنْ أحســن البصــريون أطــراهم وارتضــى مــذهبهم ، وإنْ وُفِّــق الكوفيــون 
أقـــرّهم واصـــطفى رأيهـــم ، بيـــدَ أنّ المســـائل التـــي فضّـــل فيهـــا رأيَ البصـــريين أكثـــر مـــن 
المسائل التي رجّح فيها مذهب الكوفيين ؛ لأنّه كان بالبصريين أشبه ، وإلـى مدرسـتهم 

 . وهذا الكلام ينطبق تمامًا على الأستاذ فخر الدين قباوة ،  )22F4("أقرب 
 أسلوبه :  اً ثاني
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عند تتبع مؤلفات قباوة والاطّلاع على مصنفاته يمكن أن نتعـرف علـى أسـلوبه 
فـــي التـــأليف ، فمـــن حيـــث التعبيـــر والصـــياغة نجـــده ســـهل العبـــارة ، عـــذب الحـــديث ، 

على التصـرف فـي الألفـاظ والـتحكم فـي  متسلسل الأفكار ، بعيدًا عن التعقيد ، ذا قدرة
سـيق العبارات ، وتتجلـى مقدرتـه تلـك فـي عـرض آراء العلمـاء وأقـوالهم واختيـاراتهم والتن

، قريـــبِ المأخـــذ ، ســـهل المتنـــاول ، وهـــو ميّـــال إلـــى  بينهـــا ، كـــلّ ذلـــك بأســـلوب ســـلس
ادة إلـى استعمال الأيسر والأوضح من الألفاظ والتراكيب ؛ لأنّ غايته هـي إيصـال المــ

القُـــرّاء بأســـهل طريقـــة ، وأوضـــح طريـــق ، وأقصـــر ســـبيل ، إذ إنّ أســـلوب الكاتـــب هـــو 
وغالبًـا مـا : " الكفيل في أن يُرْغَب في الكتاب ، أو عنه ، وقد بيّن قباوة أسلوبه بقولـه 

كنــت اختــار الأمثلــة الشــائعة المتداولــة ، وأعــرضُ عــن الغريــب الحوشــي ؛ لينزلــق إلــى 
ات ، وإذا اضـــطررت إلـــى إثبـــات الغريـــب فـــي المـــتن فسّـــرتُ معنـــاه موطنـــه فـــي التعليقـــ
 .  )23F1("للتقريب والتيسير 

وســـأعرض فيمـــا يـــأتي الســـمات البـــارزة لأســـلوبه فـــي دراســـاته اللغويـــة والنحويـــة 
 : وهذه السمات هي 

 
 : افتعال الاعتراض والردّ عليه  -1

ا على المخـالفين للـرأي اتخذ قباوة هذا الأسلوب حجةً لتأييد ما ذهب إليه ، ورد� 
 . الذي يؤيده ، وتقريبًا للمعلومة لأذهان القرأة والدارسين 

 ومثال ذلك قوله في معرض كلامه للتمييز بين الجملة الشرطية وجملـة الشـرط
، إذ إنّ الجملة الشرطية تُعربُ بحسب موقعها من الكلام ، أمّا جملة الشرط فلا محل 

(بيت قعنب لها من الإعراب مطلقًا ، وأمّا
24F

2(  : 
  إنْ يسمعوا رِيبةً طاروا بها فرحًا     مني ومـا سَمِعُوا من صالـحٍ دفنوا

فالجملــة الشــرطية الثانيــة منــه معطوفــة علــى الجملــة الشــرطية الأولــى ، فهــي مثلهــا لا 
فـلا محـل لهـا مـن الإعـراب ؛ لأنّهـا جملـة الشـرط غيـر ) سَـمِعوا(محل لهـا ، أمّـا جملـة 
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و الصواب وإلاّ فما الذي تطلقـه علـى جمـل الشـرط هـذه ، ومـا مكانهـا الظرفي ، هذا ه
كمـا  –من الجمـل التـي لا محـل لهـا مـن الإعـراب ؟ لعلـك تـدّعي أنّهـا ابتدائيـة ، وهـي 

إنّها جزء من التركيـب الشـرطي ، : لم يُبتدأ بها الكلام لفظًا ولا نيةً ، فإن قلت  –ترى 
لَ للتركيب كلّه والإعراب إنّما يُقدّر  ، أمّا الجزء المتمم له فلا محل له ؛ لأنّ الشرط نَـزَّ

جملتيه منزلة الجملة الواحدة ، فالمحل لذلك المجموع ، وكلٌّ منهما جزء لا محل لـه ؟ 
وهذا يقتضي منك أن تجعـل جـواب الشـرط الجـازم لا محـل لـه مـن الإعـراب : قيل لك 

ذلك ، فإن ادّعيتَ أنّها ابتـداء  دائمًا وإن اقترن بالفاء ، وجمهور النحويين على خلاف
الشــرط والابتــداء لا محــل لــه لَزِمَــك أن تجعــل جــواب الشــرط الظرفــي كــذلك ؛ لأنّــه فــي 

(الابتداء حُكْمًا وإن تأخر في اللفظ ، فقول طرفة
25F

1(  : 
 وإنْ كنتَ عنها ذا غنًى فاغْنَ وازْدَدِ ةً     ـكَ كأسًا رَوِيَّ ـى تأتِني أُصْبحـمت
بـــالجواب ، وهـــذا ) متـــى(بحك كأسًـــا رويـــةً حيـــت تـــأتيني ؛ لأنّـــك ســـتعلق أُصـــ: تقـــديره 

متـــى لقيـــت زيـــدًا ؟ وإن زعمـــت أنّهـــا : اللـــزوم منقـــوص بـــالجواب المقتـــرن بالفـــاء نحـــو 
اســتئنافية اعترضــتك مخالفتهــا لشــرط الجمــل الاســتئنافية ؛ لأنّهــا لــم يُســتأنف بهــا كــلام 

 .  )26F2("تمّ ؛ ليجوز بعده الاستئناف لمّا يجديد ، والشرط الذي لُفِظَ به قبلها 
 : كثرة الشواهد والأمثلة  -2

فــي كتبــه كافــة ، وخاصّــة المؤلفــات النحويــة والصــرفية التــي  وهــي ظــاهرة بــارزة
وقـــد أكثـــرتُ مـــن هـــذه الشـــواهد جـــد�ا : " وضـــعها للتعلـــيم ،وقـــد علّـــل تلـــك الكثـــرة بقولـــه 

لنثرية والشـعرية ؛ ليتيسَّـر إدراك مـدى ونوّعتها ، وجعلت بين طياتها كثيرًا من الأمثلة ا
سلامة القاعدة التي نبني عليها واستقرارها ؛ وليختار منها كلّ ما يناسب ثقافته وعلمه 

تــارة وقــد نثــرت فــي طيــات المــادة العلميــة أمثلــةً وافــرة مخ: " ، وقــال أيضًــا  )27F3("وذوقــه 
رَت أحيانًـا هـذه الأمثلـة حهـا صـور الحيـاة العلميـة وقـد كَثـُتوضح القاعـدة وتثبتهـا ، وتنف

جد�ا ، وفي كثرتها توكيدٌ لصحة الأصول المقررة ، وتيسير للدارس يختار منها ما هو 
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ــا مــا نــذكر الحكــم العــام : " ، ومثلــه قولــه  )28F1("ألصــق بــزاده اللغــوي  ــا غالبً علــى أنّنــا كنّ
ض للهجـات للمسألة مع تفسيره وتقريب أبعـاده بالأمثلـة والشـواهد المتكـاثرة قبـل أن نعـر 

، وبــــــذلك نثبــــــت أصــــــول المعلومــــــات الأساســــــية ، ثــــــمّ تــــــرد الفــــــروع والآراء المخالفــــــة 
والخلافــات ، فتنمــي جوانــب المعرفــة بالعناصــر المتممــة للموضــوع دون أن يكــون لهــا 

 .  )29F2("أثر سلبيّ في تكوين الفهم والاستيعاب 
 : الاعتداد بنفسه  -3

: " المعاصـرين مـع علــم التصــريف دليـل ذلـك قولـه متحـدثاً عـن حـال المـؤلفين 
ـــا مـــع ذلـــك تنتظـــر أن يفـــرغ لهـــذا الموضـــوع بعـــض الـــزملاء المعاصـــرين ، فيكفينـــا  وكنّ
مؤونتـــه الشــــاقة المضــــنية ؛ لمــــا فيــــه مــــن عســـرٍ ودقــــة وتشــــتت غيــــر أنّ أقــــلام هــــؤلاء 
وأفهــامهم وعــزائمهم ضَــعُفَت عــن تحملــه وزيــارة ســواحله وشــطآنه ، بَلْــهَ أن يخوضــوا أو 

ا أمواجـــه العاتيـــة ، فقـــد شـــغلوا فـــي عـــدة مؤلفـــات بتصـــريف الأســـماء وتصـــريف يركبـــو 
الأفعال ؛ لما فيها من بساطة وظهور وضيق أُفق ، يكـررون القـول والأمثلـة والتفسـير 
، وعجــزوا عــن تجــاوز ذلــك إلــى تتمــة الرحلــة الصــرفية ، حتــى إذا تنــاول أحــدهم زاويــةً 

ولــذا رأيتنــي أعــود ... الهزيــل المهلهــل  ضــيّقة منهــا اكتفــى بســطحيِّ المعرفــة والعــرض
لعلــي أســدّ ثغــرةً تجاهلهــا البــاحثون زهــدًا إلــى مــا كنــت أُرجــئ أمــرَهُ ، وأُكــرر النظــر فيــه 

 .  )30F3("وعجزًا وقصورًا 
وهــو يــذكر هنــا أنّــه لا أحــدَ مــن علمــاء الأمــة يســتطيع الخــوض فــي غمــار هــذا 

ر مــن هــذا فيصــرّح أنّــه حامــل العلــم لصــعوبته ووعورتــه إلاّ هــو ، بــل ويــذهب إلــى أكثــ
لــواء العربيــة ، وحــامي ذمارهــا ، والذائــد عــن حياضــها فــي عصــرنا هــذا ، ومــا ذلــك إلاّ 

بالعمــل فــي  -  -فقــد أكرمنــي االله : " اختيــار مــن االله ســبحانه ، فيقــول فــي هــذا 
ث حقول العربية من أدبٍ ، ولغةٍ ، ونحوٍ ، ونقدٍ ، وبحـثٍ ، وتحقيـقٍ ، واهتمـام بالحـدي

الشــريف ، والقــرآن الكــريم ، وحمّلنــي لــواءَ الــدعوة إلــى عروبــة اللســان وتصــفية أجوائهــا 
من العُجْمة والانحراف والتنطع والوِصايات المصطنعة ، وهداني إلى سبل إصلاح ما 
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فســد مــن ألســنة النــاطقين بالعربيــة والــراغبين فــي معرفتهــا والــتمكن منهــا ، بــدأ ذلــك فــي 
ومـــا زال يـــتلألأ ويتصـــاعد بالنشـــاط والحماســـة والخـــدمات منتصـــف القـــرن الماضـــي ، 

كـــلّ ذلـــك ... المباركـــة بجميـــع الســـبل والوســـائل والأســـاليب لرفـــع رايـــة عروبـــة اللســـان 
 .  )31F1("بفصيح البيان سليقةً دون انحراف أو إخلال 

وتمجيــدٍ لأعمالــه ، ووصــفها وكأنّهــا قــد ولا يخفــى مــا فــي هــذا مــن إطــراء لنفســه 
 . لأبواب ، وأُسدلت دونها الحجب أُغلقت بعدها ا

 : ظاهرة الاستطراد  -4
فــي بعــض الأحيــان عــن موضــوع  يغلــب علــى أُســلوب قبــاوة الاســتطراد المخــرج

البحـــث ، فهـــو قـــد يفصّـــل فـــي موضـــوعات جانبيـــة ، وأمـــور فرعيـــة لا تتصـــل اتّصـــالاً 
(مباشرًا بالموضوع الذي هو بصدده

32F

2(  . 
ما استطردت إلى زوايا جانبية ، وأطلت فيهـا وكثيرًا : " وقال عن هذه الظاهرة 

البحـــث والحجـــاج ، فلمـــا خشـــيت أنْ تعرقـــل حركـــة الموضـــوع وضـــعت بـــين الاســـتطراد 
تكــون قبــل الاســتطراد ، (****) أربعــةُ نجــوم : أُولاهمــا : والفكــرة الأساســية علامتــين 

 .  )33F3("يكونان بعد نهايته (**) نجمان : والثانية 
 : الحدّة في الردّ  -5

يتســـم أســـلوبه بالحـــدة والشـــدة فـــي بعـــض المواضـــع ، ولا ســـيّما فـــي ردوده علـــى 
العلمـــاء والبـــاحثين ، وقـــد يصـــل بـــه الحـــال إلـــى تســـفيههم ونســـبتهم إلـــى الجهـــل ، أو 
اتّهـــامهم بالعـــداء للعربيـــة وأهلهـــا ، ومثـــال ذلـــك قولـــه فـــي الـــردّ علـــى العلمـــاء الـــذين لا 

ما لمسناه في صنيع قدماء النحاة إعراضًـا إذا كان  نعم: " يحتجون بالحديث الشريف 
عن الأحاديث ؛ لما ذكره المثبطون المُرْجفون وقـد ثبـت تهافتـه وتلاشـيه ، فمـا أجهلهـم 

ومـــا أضـــعف نتـــاج التقعيـــد والتأصـــيل ! ومـــا أقصـــر نظـــرهم وأتعســـهم ! بحقيقـــة الأمـــر 
(! "والتفريع والاحتجاج والتفسير والتعليل والبيان في أقوالهم 

34F

4(  . 
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لقــد ضــيّع هــذا المرجــف أجيــالاً ) : " هـــ680ت(كــذلك قولــه عــن ابــن الضــائع و 
من النحاة ، وصرفهم عن جادة الصواب بما أثار من العجاج والأضاليل ، فمنهم مـن 
نجا بجلده يواجه الحقائق بجدٍّ واقتدار ، ومنهم من لبث يجتـرّ مقـولات باطـل الأباطيـل 

")35F1(  . 
ردوده كقوله عـن الـداعين إلـى تيسـير النحـو وقد يستعمل الأسلوب الساخر في 

وقـــــد تمثلـــــت بـــــوادر هـــــذه النزعـــــة المثبطـــــة فيمـــــا ألّفـــــه الأســـــتاذ إبـــــراهيم مصـــــطفى : " 
،  )م2005ت( مـــن كتـــاب نحـــوي بمقدمـــة فيّاضـــة لشـــيخه شـــوقي ضـــيف) م1962ت(

متــوفًى دفــين ، وجــاء فقــد رأى أنّ النحــو ) إحيــاء النحــو(وبعنــوان مــن عنــده أيضًــا هــو 
إبـــراهيم ليـــوزع أشـــلاءَهُ علـــى الجبـــال والوديـــان ، ثـــمّ يـــدعوها بقلمـــه الســـحري ،  الأســـتاذ

ــهُ ســعيًا بــإذن ســدنة الثقافــات الأوربيــة  : " ، وقــال عــن الموضــوع ذاتــه أيضًــا  )36F2("فتأتيَ
وهكــذا فــتح الأســتاذ بــاب الــدعوة إلــى زعزعــة الأصــول النحويــة زاعمًــا أنّــه يضــع أصــولاً 

) المفصل(بحث ، والحقّ أنّه اعتمد مقولات للزمخشري في جديدة ومنهجًا في الفهم وال
ثمّ أضاف إليها لمسات جانبية ، فأبدى هو ومن كتب لـه المقدمـة جَهْـلاً بتـأريخ النحـو 

 .  )37F3("، وحقدًا على أساليب التفكير العلمي التراثي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  .  833: نفسه ) 1(

  .  14: تكوين المهارات النحوية : ، وينظر  403: أسس تكوين المهارات النحوية ) 2(

  .  14: تكوين المهارات النحوية : ، وينظر  403: ة أسس تكوين المهارات النحوي) 3(
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 المبحث الثالث 
 منهجُهُ في الإعراب 

 ج الإعرابي تنظيره للمنه:  أولاً 
اهتمـام بـالغٌ ، وجهـدٌ بـيّن فـي التطبيـق الإعرابـي ، وهـو أكثـر لفخر الـدين قبـاوة 

المعاصرين حرصًا ، وأوسعهم تأليفًا ، وأطولهم يدًا في هذا الشأن ، ويظهر ذلـك جلي�ـا 
فـــي الجهـــود المتميـــزة التـــي بـــذلها فـــي هـــذا المجـــال ، فقـــد كانـــت لـــه مجـــالس أســـبوعية 

ريم فــي جــامع عبــد االله بــن عبــاس فــي مدينــة حلــب ، وحلقــات أُخــر لإعــراب القــرآن الكــ
لإعــــراب ريــــاض الصــــالحين فــــي الجــــامع الأمــــوي ، ومثلهــــا فــــي جــــامع أبــــي حنيفــــة 

للزمخشــــري ، ومجــــالس فــــي منزلــــه قــــد جعلهــــا لمغنــــي ) المفصّــــل(مخصصــــةٌ لكتــــاب 
(اللبيب

38F

1(  . 
المـورد : (أولهـا أمّا في مجال التـأليف فقـد ألّـف كتبًـا عديـدة فـي هـذا المضـمار 

، ثـمّ أتبعهـا بعـدد ) المورد الكبير(ثمّ ) نماذج تطبيقية في الإعراب والصرف –النحوي 

                                           
،  128: القـرآن الكـريم ، والمنهجية في إعـراب  96 – 95: منهجية التحليل النحوي : ينظر ) 1(

،  25 – 24: ، والإعــراب المنهجــي للقــرآن الكــريم  21: والمفصــل فــي تفســير القــرآن الكــريم 
أغلــب هــذه المجــالس الإعرابيـة فــي أقــراص مُدمجــة ؛ ، وقــد فُرِّغـت  9: وقدسـية اللغــة العربيــة 

  . لإفادة الشادين ، وإعانة الطالبين ، وتعليم الباحثين الإعراب 



 37  منهجه في دراساته اللغوية والنحوية : الفصل الأول 

من الكتب والبحوث والمقالات مبينًا فيها المنهج الإعرابي الذي ينبغي أن يُتَّبع ويمكـن 
  :أن نُبين سمات هذا المنهج الذي سار عليه ، ودعا إليه من خلال النقاط الآتية 

 : التدرج في الإعراب من الأعمِّ إلى الأخصّ  -1
الأصـــل العملـــيّ الواجـــب فـــي الإجـــراءات التحليليـــة أن : " وقـــد بـــيّن ذلـــك فقـــال 

ـــا مـــن الأعـــمِّ إلـــى العـــام ، فالخـــاصّ فـــالأخصّ  ، وقـــد  )39F1("يكـــون ســـياق التعبيـــر منطلقً
واسـمٌ ثلاثـيٌّ فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح الظاهر ، : نحو : " وضّح معنى ذلك بقوله 

 .  )40F2("مجرد صحيح الآخر مذكرٌ مجازي 
 : توحيد المصطلح والأسلوب في الإعراب  -2

فــي كــلّ : " دعــا قبــاوة إلــى أن يُلتــزم فــي التحلــيلات الإعرابيــة مصــطلحٌ موحــدٌ 
حقل من حقـول الإجـراءات ، ولأسـاليب التعبيـر وسـوق العبـارات فيهـا ، وإلاّ فممـا يزيـد 

ليلاً في وجـوه الدارسـين والقـرّاء أنْ تختلـف خـلال العمليـات التحليليـة الأمر تعقيدًا وتض
أساليب التعبير عن العنصر الواحد في موقع معين ووظيفة محددة ، فترى كلَّ مدرسٍ 
ا أو أساليب متعـددة لا ضـابطَ لهـا ولا  ، أو مؤلِّفٍ ، أو موجّهٍ يتخذ لنفسه أسلوبًا خاص�

صورَا متباينة من الأساليب والتراكيب يتعذر عليه الجمع حدود ، وبذلك يتلقَّى الطالبُ 
 .  )41F3("بينها ؛ ليتخذ منها فهمًا دقيقًا وأُسلوبًا معينًا 

وهو يؤكد دائمًا على أنّـه لا بـدَّ مـن مـنهجٍ علمـي يعتمـده المعربـون فـي التحليـل 
صـرفي الإعرابي للمفردات والجمل وأشباه الجمل مع تحليل معـاني الأدوات والتحليـل ال
(، ويجب أن يكون كلّ ذلك بمصطلحات وأساليب موحدة محفوظـة متقنـة مُقنّنـة

42F

، و  )4
تعبيــر لغــوي متصــل فــي جمــل وفِقَــر متمــايزة متلاحقــة مترابطــة وألفــاظ صــريحة غيــر " 

بـه مـن رمزية أو حرفية مع اسـتعمال المصـطلحات النحويـة ، كـلٌّ فـي ميدانـه الخـاصّ 
وات ، ويختــار مــن الوجــوه فــي مســيرة التحليــل مــا الإعــراب أو الصــرف أو معــاني الأد

                                           
ـــل النحـــوي ) 1( ـــة التحلي ـــرآن الكـــريم  72: منهجي ـــة فـــي إعـــراب الق ، والإعـــراب  104: ، والمنهجي

  .  13: المنهجي للقرآن الكريم 

  .  4: المورد النحوي ) 2(

  .  13: ، والإعراب المنهجي للقرآن الكريم  72: ية التحليل النحوي منهج) 3(

 .  13: ، والإعراب المنهجي للقرآن الكريم  107: تكوين المهارات النحوية : ينظر  )4(
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هو أيسر وأوفق لأصول العلوم المذكورة على أن يكون انسجامٌ بين المقاصد المعنويـة 
للعبارة والأحكام النحوية ما أمكن ، وهو الأمر الذي يقتضي تجنـب بعـض التوجيهـات 

 .  )43F1("لإفساد المعنى المراد 
 
 
 : ة والمذهبية الابتعاد عن الخلافات النحوي -3

أنْ يُلغــــى فــــي إجــــراءات " يــــرى أنّ المــــنهج القــــويم فــــي التحليــــل الإعرابــــي هــــو 
التحليل استعراض العضـلات ببسـط الوجـوه المختلفـة لمـا يجـوز ومـا يُحْتَمـل ، وعـرض 

 .  )44F2("اللغات واللهجـات القبلية المتعـددة ، والمذاهـب الجماعية والفردية للنحاة 
يشـــتت الـــدارس " أنّ ذكـــر هـــذه الخلافـــات والتشـــعبات والســـبب فـــي ذلـــك عنـــده 

ويوزع لديه قنـوات التفكيـر والتقـدير والتعبيـر ، ويُرسِّـخ عنـده أنّ عـوالم النحـو واسـعة لا 
فاســـتبعاد هـــذه الخلافـــات والتفصـــيلات والتعلـــيلات فـــي " ،  )45F3("حـــدود لهـــا ولا ســـواحل 

والتـــزام الصـــور المعينـــة  التـــدريس والتصـــنيف ، واختيـــار أبســـط الأســـاليب التعبيريـــة ،
ن فــي  المحــددة فــي التحليــل ، أمــورٌ تيســر الســبيلَ المنطقــي لفهــم تلــك الصــلات ، وتكــوِّ

 .  )46F4("الدارس ملكات المهارة الجاهزة للممارسة والاستعمال 
ولا يضير أن تـذكر بعـض تلـك الخلافـات والتفصـيلات لـذوي الاختصـاص فـي 
السنوات الجامعية ، بل إنّ ذكر بعض هذه الخلافات أمرٌ حسنٌ بشرط اختيار مـا هـو 

(أقرب إلى الصواب بعيدًا عن التقحم بالتقديرات المصطنعة والتمحل والاعتساف
47F

5(  . 

                                           
،  131: المنهجيــــة فــــي إعــــراب القــــرآن الكــــريم : ، وينظــــر  99: منهجيــــة التحليــــل النحــــوي  )1(

 .   28: م والإعراب المنهجي للقرآن الكري

  .  14: الإعراب المنهجي للقرآن الكريم ) 2(

: ، والمنهجية في إعراب القـرآن الكـريم  73: منهجية التحليل النحوي : ، وينظر  14: نفسه  )3(
105  . 

 .  112 – 111: تكوين المهارات النحوية : ، وينظر  16: الإعراب المنهجي للقرآن الكريم  )4(

 16: ، والإعـراب المنهجـي للقـرآن الكـريم  108: فـي إعـراب القـرآن الكـريم المنهجيـة : ينظر ) 5(
– 17   .  
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 : ي التحليل الإعرابي التزام المذهب البصري منهجًا واصطلاحًا ف -4
ثــمّ لمــا كــان المــذهب البصــري فــي الإعــراب والصــرف أقــرب : " قــال فــي ذلــك 

إلــى الدقــة والبيــان ، وهــو الجــاري علــى الألســن والأقــلام والأفهــام فقــد لزمنــا حــدوده مــا 
والأســاليب  أمكــن وتابعنــا توجهاتــه فيمــا عرضــنا ؛ لنكــون قــريبين مــن ميــادين المعــارف

ــا ، وإنّمــا  )48F1("نــاس المســتخدمة بــين ال ــه لــم يلتــزم المــذهب البصــريّ التزامًــا تام� ، بيــدَ أنّ
؛ لأنّــه يــرى أنّ قــول الكــوفيين فيــه أقــرب إلــى ) نــزع الخــافض(خــرج عنــه فــي موضــوع 

منطـــق العربيـــة ، وتـــابع الكـــوفيين أيضًـــا فـــي كثيـــر مـــن معـــاني الأدوات ؛ لأنّهـــم أكثـــر 
(نظرهاستيعابًا في هذا المجال من البصريين في 

49F

2(  . 
 : مراعاة العلاقة بين الإعراب والصرف والأدوات  -5

أكّــد كثيــرًا علــى مراعــاة تلــك العلاقــة  عنــد الإجــراءات الإعرابيــة ، وأنْ لا تُؤخــذ 
هذه الحقول متمايزةً متباعدةً ؛ لأنّ هذا سيؤول إلى أنْ تصـبح العلاقـات غيـر واضـحة 

(الدلالـــة فـــي نفـــوس الدارســـين
50F

يـــه فالتركيـــب النحـــوي تتســـاوق ف: " هُ ، مثـــال ذلـــك قولــُـ )3
يــــه الكاملــــة الدقيقــــة ، ويصــــبح عبــــارة ذات شخصــــية العناصــــر متعاونــــةً ؛ ليأخــــذ مرام

متميـــزة ودلالـــة محـــددة الفائـــدة ، وهـــذا يعنـــي أنّ تعيـــين الأداة وعملهـــا مـــثلاً يـــتحكّم فـــي 
والجمــل تحديــد كثيــر مــن الوظــائف والعلاقــات والعلامــات الإعرابيــة للأفعــال والأســماء 

والتراكيب ، ويعرض ألوانًا خاصّة على صيغ بعض المفردات ومعانيها ووظائفها ، ثمّ 
إنّ الصـــيغة والدلالـــة والوظيفـــة للفعـــل أو الاســـم أو الأداة لهـــا الأثـــر البـــالغ فيتوجّـــه مـــا 
حولهــا مــن عناصــر الســياق ، وكــذلك يكــون لتعيــين إعــراب المفــردات والجمــل حضــورٌ 

الأدوات وأعمالهـا ، وفـي توجيـه صـيغ المفـردات ودلالاتهـا  فعّال في تخصيص معـاني
 . )51F4("وتحديد وظائفها الصرفية والإعرابية 

                                           
  .  29: الإعراب المنهجي للقرآن الكريم ) 1(

  .  29: ، والإعراب المنهجي للقرآن الكريم  132: المنهجية في إعراب القرآن الكريم : ينظر ) 2(

  .  255 – 254: النهج الإسلامي للتعليم العالي : ينظر ) 3(

وظيفــــة المصــــدر فــــي الاشــــتقاق : ، وينظــــر  20 – 19: الإعــــراب المنهجــــي للقــــرآن الكــــريم ) 4(
، والمنهجيــــة فــــي  104 – 103: ، وتكــــوين المهــــارات النحويــــة  151 – 150: والإعــــراب 

  .  114 – 113: إعراب القرآن الكريم 
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لــــذا فهــــو يعــــدّ مــــن عيــــوب المعــــربين أن يُؤخــــذ نــــصٌّ مبتــــور ؛ ليُتخــــذ أنموذجًــــا 
للإعراب ؛ لأنّه يتعذر استخلاص الحقيقـة ، وفهـم المعنـى ، وإدراك المـراد مـن الجملـة 

ياق ، ففي السياق تُعرف وظيفة الجملة ، وتـُدرك صـلتها بمـا قبلهـا ، إلاّ من خلال الس
(إلاّ لأجل إدراك المعنى وفهمهالإعراب وعلاقتها بما بعدها ، وما وُضِعَ 

52F

1( . 
 : التحليل الإعرابي التدرج في  -6

تحليــل التركيــب : اختــار فــي التحليــل الإعرابــي أن يُبــدأَ بــإعراب الكلمــات ، أي 
موقـع كـلّ لفظـة مـن الإعـراب ، ثـمّ ينتقـل بعـد إتمـام ذلـك إلـى التحليـل  النحوي ، وبيـان

الصــــرفي ، ويُعمــــدُ فيــــه إلــــى تعيــــين وزن الكلمــــة ، وبيــــان التجــــرد والزيــــادة ، والإبــــدال 
(والإعــلال ، والقلــب المكــاني ، والإدغــام ، والثلاثــي مــن غيــره

53F

، ثــمّ يــأتي ثالثـًـا إلــى  )2
ـــل القـــول فيهـــا ، ومنه علـــى ) الأداة(جـــه فـــي الأدوات عـــدم إطـــلاق لفـــظ الأدوات فيُفصِّ

الحــروف ؛ لأنّ الأداة عامــة تشــمل الحــرف والاســم والفعــل ، فــلا بــدَّ مــن التخصــيص 
(بذكر نوعها المعهود في الاصطلاح

54F

3(  . 
ومن سمات منهجه في الإعراب هو تحديد مواقـع الجمـل مـن الإعـراب ، سـواءٌ 

ا المفـردات التـي لا محـلَّ لهـا مـن الإعـراب أكان لها محلٌ من الإعراب أم لم يكن ، أمّ 
فيرى أنّ الأحسن أن يُغفلَ النصّ عليهـا إن كانـت حرفًـا أو فعـلاً مبنيًـا ؛ لأنّ ذلـك مـن 
نافلة القول ، وما دون تلـك المفـردات فغالبًـا مـا يُعـيّن وجهـُهُ مـع بيـان المحـلِّ الإعرابـي 

، ؛ لأنّهـا شـبيهة بالأسـماء المبنيـة مـن ذلـك ، ولا سـيّما المصـادر المؤولـة  لما له محلٌّ 
(لا بدَّ لها من بيان محلها الإعرابي

55F

4(  . 

                                           
  .  115 – 114: النحوية  ، وتكوين المهارات 12: فتاوى في علوم العربية : ينظر ) 1(

، والمنهجيـــة لإعـــراب القـــرآن  98: ، ومنهجيـــة التحليـــل النحـــوي  3: المـــورد النحـــوي : ينظـــر  )2(
 .  29: ، والإعراب المنهجي للقرآن الكريم  130: الكريم 

 .  25: ، والإعراب المنهجي للقرآن الكريم  97 – 96: منهجية التحليل النحوي : ينظر  )3(

  .  27 – 26: الإعراب المنهجي للقرآن الكريم :  ينظر) 4(
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وقد اهتمّ بأشباه الجمل في الإعراب اهتمامًا بيّنًا وأولاها عناية فائقة ، فهو يبدأ 
بــإعراب مفرداتهــا مــع بيــان وظائفهــا ، ثــمّ يعــين متعلّقهــا الــذي تتعلّــق بــه وتقيّــد معنــاه 

(درٍ أو مشتقٍ حاضر في التركيب أو مقدرالنحوي من فعلٍ أو مص
56F

1(  . 
 

 نماذج من تحليلاته الإعرابية :  اً ثاني
نــورد هنــا نمــاذج تطبيقيــة للإعــراب كــي يتضــح المــنهج الــذي رســمه فخــر الــدين 

منهجيــة التحليــل النحــوي (قبــاوة فــي هــذا المجــال ، ونختــار ثلاثــة نصــوص مــن كتابــه 
ني المطهر ، ثمّ بحـديث نبـوي شـريف ، ونخـتم ، ونبدأ بالنصّ القرآ) للنصوص الأدبية

 : بنصّ شعري 
 : النصّ الأول 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ   :قـــــال تعـــــالى 
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 ] . 106: المائدة [ چڭ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ    هه
منــــادى نكـــــرة : حـــــرف نــــداء للتنبيــــه ونـــــداء القريــــب ، وأيُّ : يــــا : " الإعــــراب 

حـرف : ، وهـا ) ال(مقصودة مبني على الضمّ في محل نصب ، وُصْلَةٌ لنداء ما فيـه 
اســم : فعليــة ابتدائيــة ، والــذين : تنبيــه وتوكيــد للنــداء وعُــوض مــن الإضافـــة ، والجملــة 

زائــدة لازمــة للتــزيين : ، وال ) أيّ (علــى الفــتح فــي محــل رفــع بــدل مــن موصــول مبنــي 
فعلٌ ماضٍ مبني علـى الضـمّ لاتّصـاله بـواو : اللفظي أُدغمت لامها في اللام ، وآمنوا 

ضمير متصل مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع فاعـل ، والألـف : الجماعة ، والواو 
مبتدأ مرفوع فيه : وصول ، وشهادةُ حرف زائد في الرسم للتفريق ، والجملة صلة الم: 

معنــى الأمــر ، مصــدرٌ مضــاف إلــى اســم المكــان فــي المعنــى لمــا تضــمنه مــن الكنايــة 
فـي ، وبـينِ : عما يقع بين الناس من تنازعٍ وخلافٍ في التركات والإضافة هنا بمعنى 

ضـمير متصـل مبنـي علـى الضـمّ : مضاف إليه مجرور ومضافٌ  أيضًا ، والكـاف : 
حرف لجمع الـذكور مـع التغليـب ، إذ المـراد هـو : جرٍّ مضاف إليه ، والميم في محل 

اسمية ظرفية زمانيـة للمسـتقبل ، اسـم مبنـي علـى السـكون فـي : الرجال والنساء ، وإذا 
                                           

 .  98: منهجية التحليل النحوي : ينظر  )1(
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ومضــــاف متعلّــــق بــــالخبر المحــــذوف للمبتــــدأ محــــل نصــــب مفعــــول فيــــه ظــــرف زمــــان 
وقـتَ احتضـار أحـدكم ، وإنّمـا قـُدّم  شهادةُ بينكم اثنـان ذوا عـدلٍ كائنـةٌ : ، أي ) شهادة(

ـر فاعـل المبتـدأ للعطـف عليـه بــ  –وهو الأمر بالشهادة  –دليل الخبر  آخـران ) أو(وأُخِّ
: ، وهــذا التوجيــه الإعرابــي أيســر ممــا اضــطرب فيــه المعربــون مــن تقــديرات ، وحضــر 

 :مفعول به مقدم منصـوب ومضـاف ، والكـاف : فعل ماضٍ مبني على الفتح ، وأحد 
حــرف لجمــع : ضــمير متصــل مبنــي علــى الضــمّ فــي محــل جــرّ مضــاف إليــه ، والمــيم 

نائبــة عــن ضــمير : فاعــل مــؤخر مرفــوع ، وال : الــذكور مــع التغليــب أيضًــا ، والمــوت 
) إذا(بــدلٌ مــن : موتــه ، والجملــة فــي محــل جــرّ مضــاف إليــه ، وحــينَ : الغائــب ، أي 

مضـاف إليـه مجـرور : لّـق ، والوصـية للبيان والتوكيد منصوب بالبدلية ومضاف لا يع
مرفـــوع ) شـــهادة(فعـــل للمصـــدر : نائبـــة عـــن ضـــمير الغائـــب أيضًـــا ، واثنـــان : ، وال 

ــه مثنــى ، وذوا  ـــ : بــالألف ؛ لأنّ مرفوعــة بــالألف أيضًــا ومضــافة ) اثنــان(صــفةٌ أُولــى ل
حرف جرّ للتبعيض : مضاف إليه مجرور ، ومن : تفيد المبالغة في المعنى ، وعدل 

حــرفٌ لجمــع : ضــمير متصــل مبنــي علــى الضــمّ فــي محــل جــرّ ، والمــيم :  والكــاف، 
حـــرف : ، وأو ) اثنـــان(الـــذكور ، والجـــار والمجـــرور متعلقـــان بصـــفة ثانيـــة محذوفـــة لــــ 

ـــر بهـــا عـــن ذلـــك  عطـــف ، عاطفـــة للترتيـــب والتعقيـــب بمعنـــى الفـــاء مـــع التخييـــر ، عُبِّ
لتخييــر حينــذاك ، والحــال توضــح لاحتمــال فقــد المســلمين حــين وفــاة الموصــي فيكــون ا

مرفـوع بـالألف ) ذوا(معطـوف علـى : ذلك كما جاء فـي قصـة سـبب النـزول ، وآخـران 
مجرور بالكسرة ومضاف وصفية : حرف جرّ للتبعيض أيضًا ، وغير : كذلك ، ومِنْ 

ضــمير : ، والكــاف ) آخــران(للمغــايرة ، والجــار والمجــرور متعلقــان بصــفة محذوفــة لـــ 
حـرف لجمـع الذكــور ، : ى الضمّ في محل جرّ مضاف إليه ، والمـيم متصل مبني عل

ضــــمير منفصــــل مبنــــي علــــى : حــــرف شــــرط جــــازم شــــرطية للمســــتقبل ، وأنــــتم : وإنْ 
ضــربتم ولفظــه كــان : الســكون فــي محــل رفــع فاعــل لفعــل محــذوف يُفســره مــا بعــده أي 

بتكـرار الجملـة  كذلك ثمّ حُذِفَ الفعل فصار الضمير المتصل منفصلاً وفي هذا توكيـد
مذكورة ومقدّرًا بعضها ، والفعل المحذوف ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضـمير 

جملــة الشــرط غيــر الظرفــي لا محــل : ، والجملــة ) إنْ (رفــع متحــرك وفــي محــل جــزمٍ بـــ 
فعــل مــاضٍ مبنــي علــى الســكون لاتصــاله بضــمير رفــع : لهــا مــن الإعــراب ، وضــربتم 



 43  منهجه في دراساته اللغوية والنحوية : الفصل الأول 

: ل مبنــي علــى الضــمّ فــي محــل رفــع فاعــل ، والمــيم ضــمير متصــ: متحــرك ، والتــاء 
حرف لجمع الذكور مع التغليب كذلك ، والجملـة تفسـيرية لا محـل لهـا مـن الإعـراب ، 

عهديــــة : مجــــرور بالكســــرة ، وال : حــــرف جــــرّ للظرفيــــة المكانيــــة ، والأرض : وفــــي 
رط لدلالـة مـا ذهنية ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما وحُذِفَ أيضًا جواب الش

فليشـــهدْ آخــران ذوا عــدلٍ مـــن غيــركم وفــي هـــذا الحــذف توكيــد ثـــانٍ : قبلــه عليــه ، أي 
بذكر الفعل والجملة مرة باللفظ وأخرى بالتقدير ، والجملة المحذوفة جـواب شـرط جـازم 

) آخــران(مقترنــة بالفــاء فــي محــل جــزم ، والجملــة الشــرطية فــي محــل نصــب حــال مــن 
ــنْ يشــهد مــن للتنبيــه علــى أنّ استشــها د غيــر المســلمين يكــون فــي حــال الســفر وفقــد مَ

فعـل مـاضٍ : حـرف عطـف عاطفـة للترتيـب والتعقيـب ، وأصـابت : المسلمين ، والفاء 
فـي محـل جـزم بـالعطف ، ) إن(مبني على الفـتح معطـوف علـى الفعـل المحـذوف بعـد 

ضــمير متصــل مبنــي علــى الضــم فــي محــل نصــب : حــرف تأنيــث ، والكــاف : والتــاء 
فاعـل : حـرف لجمـع الـذكور أيضًـا مـع التغليـب ، ومصـيبة : فعول به مقدم ، والميم م

نائبــة عــن ضــمير : مضــاف إليــه مجــرور ، وال : مــؤخر مرفــوع ومضــاف ، والمــوت 
أيضًــا ، والجملــة معطوفــة علــى الجملــة المفســرة لا محــل لهــا مــن الإعــراب المخــاطبين 

ضــمير متصــل : نــون ، والــواو فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت ال: بــالعطف ، وتحبســون 
: حــرف عمــاد ، والألــف : مبنــي علــى الســكون فــي محــل نصــب مفعــول بــه ، والمــيم 

) اثنـــان(مـــع شـــمولها لــــ ) آخـــران(حـــرف تثنيـــة والجملـــة فـــي محـــل رفـــع صـــفة ثانيـــة لــــ 
مجــرور بالكســرة : حــرف جــرّ لابتــداء الغايــة الزمانيــة ، وبعــد : بالوصــف ثالثــة ، ومِــنْ 

مضاف إليه مجرور : والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ، والصلاة ومضاف ، والجار 
حــرف عطــف عاطفــة للترتيــب والتعقيــب والســببية ، : عهديــة ذهنيــة ، والفــاء : ، وال 

ضــمير متصــل مبنــي علــى : فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون ، والألــف : ويقســمان 
فــي محــل ) هماتحســبون(فاعــل ، والجملــة معطوفــة علــى جملــة الســكون فــي محــل رفــع 
حـــرف جـــرّ للقســـم ، ولفـــظ الجلالـــة مجـــرور بالكســـرة والجـــار : رفـــعٍ بـــالعطف ، والبـــاء 

والمجــرور متعلقــان بالفعــل قبلهمــا ، والقســم هنــا جملــة خبريــة لا إنشــائية ؛ لأنّــه إخبــار 
كَ بالكســر لالتقائــه : بوجوبــه لا إنشــاء لــه ، وإنْ  حــرف شــرط جــازم شــرطية للحــال حٌــرِّ

فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضـمير رفـعٍ متحـرك : وارتبتم بسكون الراء ، 
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اء وعــة ، قُلِبَــت اليــوالزيــادة فيــه للمطا) ارتَيَــبَ (افْتَلْــتُمْ وأصــله : وفــي محــل جــزم ، وزنــه 
ــا لتحركهــا بعــد فــتح  ــيَ علــى الســكون : ألفً ــا اتصــل بضــمير رفــع متحــرك بُنِ ارتــابَ ولمّ

ضـمير متصـل مبنـي علـى الضـمّ فـي محـل : ، والتـاء فحُذِفَت الألف لالتقاء الساكنين 
حــرف لجمــع الــذكور كــذلك مــع التغليــب ، والجملــة جملــة الشــرط : رفــع فاعــل ، والمــيم 

غيــر الظرفــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب وجــواب الشــرط محــذوف أيضًــا لدلالــة مــا قبلــه 
ي محـل فاحبسوهما ، والجملـة المحذوفـة جـواب شـرط جـازم مقترنـة بالفـاء فـ: عليه أي 

) تحــبس(ومفعــول ) يقســم(جــزم ، والجملــة الشــرطية فــي محــل نصــب حــال مــن فــاعلي 
للتنبيه على جعل الحبس والقسم في حال الارتياب ، وليس اجتماع القسم والشرط هـذا 
ممــا يُجــاب فيــه الأول ويحــذف جــواب الثــاني لدلالــة المــذكور عليــه ؛ إذ إنّ ذلــك يكــون 

ـــا للثـــاني ويســـدّ مســـده ، وهنـــا يقـــدّر جـــواب  فيـــه جـــواب الأول صـــالحًا لأنْ يكـــون جوابً
حـرف نفـي نافيـة للحـال اللازمـة : ولا الشرط المحذوف تعبيرًا قائمًا برأسـه كمـا رأيـت ، 

ضــمير مســتتر : فعــل مضــارع مرفــوع بالضــمة المقــدرة للثقــل ، والفاعــل : ، ونشــتري 
حـرف : ب ، والباء نحن ، والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعرا: وجوبًا تقديره 

ضـــمير متصـــل مبنـــي علـــى الكســـر فـــي محـــل جـــرّ : جـــرّ للعـــوض والمقابلـــة ، والهـــاء 
: مفعــــول بـــه منصـــوب ، والـــواو : والجـــار والمجـــرور متعلقـــان بالفعـــل قبلهمـــا ، وثمنًـــا 

حرف زائـد للتعمـيم وانتهـاء الغايـة فـي الارتفـاع ، : حرف ابتداء للحال والاقتران ، ولو 
ناقص مبني علـى الفـتح ، واسـم كـان ضـمير مسـتتر جـوازًا تقـديره  فعل ماضي: وكان 

منصـــوب بـــالألف ؛ لأنّـــه مـــن الأســـماء ) كـــان(خبـــر : أي المشـــهود لـــه ، وذا ) هـــو: (
مضــاف إليــه مجــرور بالفتحــة المقــدرة للتعــذر : الســتة ومضــاف يفيــد المبالغــة ، وقُربــى 

محـل نصـب حـال مقدمـة عوضًا من الكسرة ؛ لأنّه ممنوع من الصـرف ، والجملـة فـي 
: حرف عطـف عاطفـة لمطلـق الجمـع ، ولا : ، والواو ) نشتري ، ونكتم: (عن فاعلي 

فعل مضارع مرفـوع ، والفاعـل ضـمير : حرف نفي أيضًا نافية للحال اللازمة ، ونكتم 
لا محــل لهــا ) لا نشــتري(نحــن ، والجملــة معطوفــة علــى جملــة : مســتتر وجوبًــا تقــديره 
مفعول به منصوب مصدرٌ مضـاف إلـى فاعلـه فـي : ، وشهادةَ  من الإعراب بالعطف

حــرف مشــبه بالفعــل للتوكيــد : مضــاف إليــه مجــرور ، وإنْ : المعنــى ، ولفــظ الجلالــة 
ضمير متصل مبني على السكون في محل : حُذِفَت نونه الثانية لتوالي النونات ، ونا 
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هــي الــلام المزحلقــة : م حــرف جــواب جوابيــة للتوكيــد ، والــلا: ، وإذًا ) إنْ (نصــب اســم 
حرف جرٍّ للتبعيض حُرِّك بـالفتح لالتقائـه بسـكون : للمبالغة في التوكيد والحال ، ومِنْ 

ــــه جمــــع مــــذكر ســــالم ، وال : الــــلام بعــــده ، والآثمــــين  جنســــية : مجــــرور باليــــاء ؛ لأنّ
ــــــة ) إنْ (للمبالغـــــة والكمـــــال ، والجـــــار والمجـــــرور متعلقـــــان بخبـــــر  المحـــــذوف ، والجمل

 . )57F1("نافية من تتمة جواب القسم استئ
 : النصّ الثاني 

كــلُّ  -  -قـال االله : ( قـال رسـول االله : قـال  عـن أبـي هريـرة 
يامَ فإنّه لي وأنا أجزي به  .  )58F2()عملِ ابنِ آدمَ له إلاّ الصِّ

مـا : مبتدأ مرفـوع ومضاف لاسـتغراق أفـراد النكـرة ، والعمـل : كلّ : " الإعراب 
مضـاف إليـه مجـرور بالكسـرة ومضـاف أيضًـا : نيةٍ أو قولٍ أو فعـلٍ ، وعمـل كان من 
مضـاف إليـه مجـرور بالفتحـة : مضاف إليـه مجـرور ومضـاف كـذلك ، وآدم : ، وابن 

أي : ، ولــــه ) أفعــــل(للعلميــــة ووزن عوضًــــا مــــن الكســــرة ؛ لأنّــــه ممنــــوع مــــن الصــــرف 
: اس لـه وتقـديرهم ، والـلام حاصل له منـه بشـكلٍ عـام حـظ ونفـع فـي الـدنيا بـاحترام النـ

ضــمير متصــل مبنــي علــى الضــمّ فــي محــل جــرّ : حــرف جــرّ للاختصــاص ، والهــاء 
والجــار والمجــرور متعلقــان بــالخبر المحــذوف ، والجملــة ابتدائيــة فــي القــول القدســيّ ، 

نائبـة : مسـتثنى منصـوب ، وال : حرف استثناء استثنائية للاتصـال ، والصـيامَ : وإلاّ 
حـــــرف اســـــتئناف هـــــي الفصـــــيحة : صـــــيامه ، والفـــــاء : ائـــــب ، أي عـــــن ضـــــمير الغ

ضـــمير متصـــل : حـــرف مشـــبه بالفعـــل للتوكيـــد ، والهـــاء : للاســـتئناف والســـببية ، وإنّ 
أي خـالص لـي وحاصـلٌ جـزاؤه : ، ولـي ) إنّ (مبني علـى الضـم فـي محـل نصـب اسـم 

اء ، واليـ حـرف جـرّ للاختصـاص: والـلام مني وحدي تعظيمًا وتشريفًا لا من الناس ، 
ضمير متصل مبني على السكون فـي محـل جـرّ والجـار والمجـرور متعلقـان بـالخبر : 

حـــرف عطـــف : والجملـــة اســـتئنافية ضـــمن القـــول القدســـي ، والـــواو ) إنّ (المحـــذوف لــــ 
ضــمير منفصــل مبنــي علــى الفــتح الظــاهر علــى النــون : عاطفــة لمطلــق الجمــع ، وأنــا 
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: للوقــف ، وأجــزي د فــي الرســم اصــطلاحًا حــرف زائــ: فــي محــل رفــع مبتــدأ ، والألــف 
) أنـا(فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل ، والفاعل ضمير مسـتتر وجوبًـا تقـديره 

ضــمير متصــل مبنــي علــى الكســر فــي محــل : حــرف جــرّ للســببية ، والهــاء : ، والبــاء 
 جر والجـار والمجـرور متعلقـان بالفعـل قبلهمـا ، والجملـة الصـغرى فـي محـل رفـع خبـر

، والجملــــة الكبــــرى معطوفــــة علــــى الاســــتئنافية قبلهــــا لا محــــل لهــــا مــــن ) أنــــا(للمبتــــدأ 
الإعــراب بــالعطف ختامًــا للقــول القدســي ضــمن القــول الشــريف وقــول أبــي هريــرة أيضًــا 

")59F1(  . 
 : النصّ الثالث 

(قال كعب بن زهير
60F

2(  : 
 دَ مكبُـولُ بانتْ سعادُ فقلبي اليومَ مَتْبُولُ     متيَّمٌ إثرَهـا لـم يُفْ 

في محل نصب مفعول به على الحكاية للفعـل : مقبول ... بانت : " الإعراب 
قُلِبَـت ) بَـيَنَ : (، وأصـله ) فَعَـلَ : (فعـل ماضـي مبنـي علـى الفـتح وزنـه : ، وبانَ ) قال(

فاعــل مرفــوع ، اســمٌ : حــرف تأنيــث ، وســعاد : اليــاء ألفًــا لتحرّكهــا بعــدَ فــتحٍ ، والتــاء 
فارقهــا كثيــرًا فــي هروبــه هــي امرأتــه وبنــت عمــه : ل بــه فــي الشــعر ، وقيــل رمــزي يُتغــزَّ 

صفة مشبهة تفيـد المبالغـة مـن السـعادة ، نُقِـلَ إلـى الاسـم العلـم ) فُعَال(وهو على وزن 
لتوكيد المبالغة ، وهذا خلاف ما زعمه اللغويون مـن أنّـه اسـم مرتجـل والجملـة ابتدائيـة 

مبتـدأ : طفـة للترتيـب والتعقيـب والسـببية ، وقلـبٌ حـرف عطـف عا: في القول ، والفـاء 
مرفــوع بالضــمة المقــدّرة منــعَ مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بالحركــة المناســبة لليــاء وهــو 

بمعنى اسم الفاعل للمبالغة ، عُبِّر بـه عـن اسـم ) قَلَبَ (مصدر للفعل ) فَعْل(على وزن 
: اء لقــاف فيــه لبيــان ذلــك ، واليــفخمــون االــذات لتوكيــد المبالغــة فــي التقلُّــب ، والعــرب يُ 

أي فـي هـذا : ضمير متصل مبني على السكون فـي محـل جـرّ مضـاف إليـه ، واليـومَ 
متبـــولٌ ومتـــيّم ويفـــدَ ومكبـــول ، : الوقـــت مفعـــول فيـــه ظـــرف زمـــان منصـــوب تنـــازع فيـــه 

) قلـــبٌ (ســـقيم خبـــرٌ أول للمبتـــدأ : عهديـــة حضـــورية ، ومتبـــول : فيُعلَّـــق بـــالأول ، وال 
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والجملـة معطوفـة علـى التـي قبلهـا لا محـل لهـا ) تبُِلَ (اسم مفعول من مصدر مرفوع ، 
ذاهب العقل خبر ثـانٍ مرفـوع ، وهـو اسـم مفعـول مـن : من الإعراب بالعطف ، ومتيّم 

أُدغمـت اليـاء الأولـى فـي الثانيـة إدغامًـا صـغيرًا واجبًـا ، ) مُتَيْيَمٌ : (أصله ) تيُِّمَ (مصدر 
ومضـاف متعلِّـق بــ مفعـول فيـه ظـرف زمـان منصـوب : ، وإثرَ أي بعد فراقها : وإثرَها 

: ضمير متصل مبني على السكون في محل جرّ مضـاف إليـه ، ولـم : ، وها ) متيّم(
يُنقـــذ مـــن الأســـر والعـــذاب فعـــل مضـــارع مبنـــي : حـــرف جـــازم للنفـــي والقلـــب ، ويُفـــدَ 

لبــت اليـــاء ألفًــا ؛ قُ ) يُفــدَيُ : (وأصــله ) يُفْــعَ (للمجهــول مجــزوم بحــذف حــرف العلــة وزنــه 
يُفْــدَى ، ولمّــا جُــزِمَ حُــذِفَت الألــف ، ونائــب الفاعــل ضــمير مســتتر : لتحركهــا بعــد فــتحٍ 

: والجملــة فــي محــل رفــع خبــر ثالــث ، ومكبــول ) قلبــي(يعــود علــى ) هــو(جــوازًا تقــديره 
() "كُبِلَ (مقيّد خبر رابع مرفوع اسم مفعول من مصدر 
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لســـــنا هنـــــا بصـــــدد تعريـــــف المـــــذهب لغـــــةً واصـــــطلاحًا ، ولا تتبّـــــع نشـــــوء هـــــذا 
المصــطلح ، وعــرض أقــوال العلمــاء وآرائهــم فــي ذلــك والتنظيــر لــه إنّمــا نريــد أن نقــف 

فــي تعاملــه مــع المــادة اللغويــة  قبــاوة علــى الطريقــة التــي يعتمــدها الأســتاذ فخــر الــدين
 . ية والمنهج الذي اختطَّه لنفسِهِ وسارَ عليه والنحو 

                                           
  .  150 – 149: التحليل النحوي  منهجية) 1(
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ولمعرفة وجهة النحوي وضع الأسـتاذ فاضـل السـامرائي أربعـةَ أمـورٍ تـدلّنا علـى 
 : ذلك ، وهي 

 . الأسس التي يعتمدها في البحث  -أ" 
 . المصطلحات التي يستعملها  -ب
 مع مَنْ يعدّ نفسه ؟ أو أينَ ارتضى أن يضعَ نفسَهُ ؟  -ج
 .   )62F1("مسائل الخلافية ال -د

ونحن إذا نظرنا إلى الأمر الثالث وجـدناه هـو العمـاد فـي ذلـك ، وعليـه المعـوّل 
إلــى مــذهب معــيّن ، أو ســيره علــى نهــجٍ خــاص والمتكــأ ، فــإذا صــرّح النحــوي بانتمائــه 

أغنانا هذا عن البحث في الأمور الأخرى ، وقد صرّح الأستاذ قبـاوة بمذهبـه فـي أكثـر 
وكنــتُ أعــرض مــن ) : " إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل(قــال فــي كتابــه  مــن موضــع ،

خــــلال ذلــــك كلّــــه المــــذاهبَ المختلفــــة الجماعيــــة والفرديــــة ، وأورد منطلقهــــا ومرماهــــا ؛ 
للخلــوص إلــى رأي مختــار تدعمــه الحجــة وتؤيــده الأدلــة والشــواهد والقــرائن ؛ ولهــذا لــم 

تحقيــق الــذي يهمّــه الــدليل والبرهــان التــزم مــذهبَ البصــريين أو غيــرهم ، بــل اعتمــدتُ ال
 .  )63F2("قبل أن يُشغل بالأقوال والمذاهب 

ولـم يقـف قبـاوة عنـد هـذا بــل زاد الأمـر وضـوحًا ، والموضـوعَ جـلاءً ، إذ عــرّف 
وما نعنيـه بـالتحقيق هـو طلـب الحـقّ والصـواب ، واسـتخدام الوسـائل : " التحقيق بقوله 

الفصـيح والقـويم ؛ ولـدفع الضـعف والإحالـة  العلمية للوصول إليهما ، وإثبـات الصـحيح
ـي أثـرَهُ نـراهُ ميّـالاً إلـى المـذهب البصـري ، ، ولك )64F3("والفساد  ن عند تتبـع آرائـه ، وتقصِّ

كثيرَ الرجوع إليه ، والاعتماد عليه ، قليلَ المخالفة له والمآخذ عليه ، بل إنّه كثيرًا مـا 
أبــــواب ومســــائل مــــن (فــــي كتابــــه  وصــــفه بالدقــــة ، ونعتــــه بــــالتوثيق والتوفيــــق ، قــــال

ـــا فـــي ثـــلاثَ عشـــرة مســـألة : "  )65F4()الخصـــائص والإنصـــاف ونحـــن نرافـــق الأنبـــاريَّ هن
خلافيــة يكــون فيهــا الغالبيــة العظمــى لنصــرة مــذهب البصــريين ، والقليــل القليــل لتــرجيح 

                                           
  .  319: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ) 1(

)2 (10  .  

  .  21: تطور مشكلة الفصاحة ) 3(
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مقــولات الكــوفيين ، وذاك لمــا تتصــف بــه النظريــات البصــرية مــن تأصــيل موضــوعيّ 
علمية موثقة ، واحتجاج أُصولي مُوفّـق فـي حـين أنّ أهـل الكوفـة يغلـب  محقق ، وأدلة

عليهم التوسع في الأحكام باعتماد شواهد نادرة أو مجهولة القائل ، وأدلـة فيهـا ضـعف 
 " . الأحكام ، وعدم الاستيعاب لعناصر وخصائص العربية في الصياغة والتركيب 

ر اتّباعـه لمـن ولـيس عجيبًـا : " هج المحققـين وقال عن ابـن عصـفور بعـد أن قـرَّ
بعــد هــذا أنْ يلتقــي كثيــرًا فــي كتابــه بمــا ذهــب إليــه البصــريون ؛ لأنّهــم كــانوا أبعــد مــن 
الكــوفيين تــأويلاً واســتنباطًا ، وأصــحَّ قياسًــا لا يلتفتــون إلــى كــلّ مســموع ، ولا يقيســون 

قياسًــا علــى الشــاذ الضــعيف ، فــي حــين أنّ أهــل الكوفــة كــانوا أوســع روايــةً ، وأضــعف 
بـوا عليـه فلو سَمِعوا بيتًا واحدًا   )66F1("فيـه جواز شيءٍ مخالفٍ للأصــول جعلـوه أصـلاً وبوَّ

 . 
ولكـــــن مـــــع تصـــــريحه بقـــــوة المـــــذهب البصـــــري وضـــــعف الكـــــوفي فـــــي القيـــــاس 
والاستنباط ، على الرغم مـن هـذا فقـد خـالف فـي بعـض المواضـع البصـريين ولـم يُسـلِّم 

ســبيل المثــال لا الحصــر مخالفتــه لهــم فــي دخــول بكــل مــا جــاؤوا بــه ، مــن ذلــك علــى 
(على الجملة الفعلية في مثل قول الأخطل) لولا(

67F

2(  : 
لُ مِنْ عُلِّيَّةٍ رَجَفَتْ   لَعُ لولا يؤيدُهـا الآجُرُّ والقَ      إذا تنَُزَّ

مصــدر مــؤول فــي محــل رفــع ) لــولا(لــولا أنْ يؤيــدها ، ومــا بعــد : فهــو يــرى أنّ التقــدير 
(اسمية وليست فعلية) لولا(حذوف ، فالجملة بعد مبتدأ خبره م

68F

3(  . 
، إذ يـــرى البصـــريون أنّهـــا حـــرف عطـــف ) رُبَّ (ومخالفاتـــه للبصـــريين فـــي واو 

(المحذوفة) رُبَّ (إنّها زائدة لا معنى لها إلاّ على : ول ـوذهب قباوة مذهب من يق
69F

4( .  
مرادفًـا للقـول  أيضًا نصب جملـة مقـول القـول إذا جـاء الفعـله لهم ـومن مخالفات

إلـى أنّ عـدم  قبـاوة ، إذ يرى البصـريون أنّ هـذه الجملـة منصـوبة بقـول مقـدر ، وذهـب
(التقدير أولى وأصحّ 
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وهذا وغيره يدلّ على التزامه بما صرّح به ، ويؤكد ما قرّره من أنّه ينهج مـنهج 
الـــدليل المحققـــين مـــن النحـــاة الـــذين لا يتعصـــبون إلـــى مـــذهب معـــين ، وإنّمـــا مـــذهبهم 

            .   الصحيح يدورون أنّى دار 

                                                                                                                         
 .  169 – 168: نفسه : ينظر  )1(



ABSTRACT     A 

 

Abstract 
 

The title of this research is " Fakhar – aldeen Qabaut and 
his efforts in language and grammar " which is divided , 
according scientific matter , into introduction , five chapters and 
conclusion .  

Introduction is talked about autobiography to Fakhar – 
aldeen Qabaut and his scientific life , which is begun with his 
growing , his scientific study , his culture , important his 
teachers and his pupils , then his authoresses and his categories .  

Chapter one is concerned for study his curriculum in his 
studies of linguistic and grammar with important feature his 
curriculum .  

Chapter two which is came to stand on evidences garing to 
Fakhar – aldeen , from auditorship , measuring , and explaining .  

Chapter three is contained on his sound efforts and 
important his opinions in this field .  

Chapter four is contained his morphological efforts and his 
chosen in this field .  

Chapter five is studied his grammar efforts , his opinions 
and his chosen from agrees for some grammarians , or disagrees 
for some them and the researcher gazes on opinions which is 
only for him . then the research is concluded with conclusion 
which is contained the important results which the research is 
reached to it on figure of points .  

In the last , list of resources and references which the 
researcher depends on it and comes back to it .   

 

 


